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حكم ذكر مساويٌّ الموتى 
حكم ذكر مساوئ الأموات 


من المسائل التي صار يكثر الحديث فيها هذه الأيام؛ ويحتاج الناس 
اسان احكامياء فسالة ذكر الموتى بالسوء سبواء كان ذلك يذكر 
سيئاتهم وأفعالههم القبيحة, أو بسبّهم وشتمهم. إذ أن أخبار موت الناس 
صارت أكثر انتشارًا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي» ويرافق 
إلى اذ مواقف من هؤلاء الموتى» ويلجأ البعض للسب والشتم في 
حق مخالفيهم أو المعلنين بفسق أو كفرء ويجابيهم آخرون بنهيهم عن 
ذلك مستحضرين نصوصًا جاءت تفيد النهي عن ذكر الأموات إلا 
وقبل الخوض في المسألة يجب أن نعلم أن الحكم على أي مسألة شرعية 
ماأمرثا الله به؛وبترك ماهماناعنه. 

الواردة فيهاء وسياقات تلك النصوص.ه ودرء التعارض الحاصل بينها 
في ظن المكلفين. 

مساوئهم. إذ السب في اللغة هو الشتمء وأصل الفعل 
(شَتم) يدل على كراهة وبغضء ومنه اشتق (الشتم) 
لأنه كلام كريه”"'» فكل كلام كريه قبيح قيل في حق شخص ما فهو 


(شتم). 
موا 


حكم ذكر مساوق الموتى 
أحاديث ظاهرها التعارض 


ولعل من أسباب اختلاف الناس في حكم شتم الموتى أن ظواهر 
النصوص الواردة فيها متعارضة» فأخذ البعض بم تدل عليه النصوص 
المبيحة لذلك» وحاججهم مخالفوهم بالنصوص المانعة منه. مع أن الفقه 
الصحيح كان يقتضي من الطرفين دراسة النصوص لدرء التعارض 
الظاهر فيهاء إذ - كما هو معلوم - لا يمكن أن يكون كلام الشارع الكريم 
متعارضًاء فالتعارض الملحوظ موجود في أذهان الناظرين. لا في حقيقة 
الأمرء وقد وضع العلماء أصولًا وقواعد لدرء التعارض الظاهري بين 
النصوصء يزول بتطبيقها كل ما يُتوهم بأنه متعارض منها. 

وأول ما يلجأ إليه لدرء ذلك التعارض الظاهري هو الجمع بين 
النصوصء وذلك بحمل كل نص على الحالة التي تناسبه؛ وما يساعد 
في ذلك جمع الروايات المتعددة للنص للواحدء ومعرفة السياق الذي 
ورد النص فيه. 

النصوص الواردة في المسألة 

كراسي يو كردا فرشل لاله غوف اعنهوكر ل ظراسى عسا فل 


إباحة ذكر الموتى بها كان من شرورهم؛ وتدلٌ ظواهر أحاديث أخرى 
على النهى عن ذلك. 
الأحاذيث الدالة غل خهاز القتاء السنيء عل موق العضاة 

ف حنيثك انس يبنو ماناك. #نال: موا بغنازف الكو عنتقا 


200 ع 2 31 عو ا سر :9 7 2 ف 35 2 ا 
خيراء فقال النبئيٌ ':١وَجَبَت)»ء‏ نم مَرُوا بأخرَى فأثنوا عَلَيّهًا 


حكم ذكر مساويٌ الموتى 


ال اوتنا للا لشكزابة الفناتب »قفاوي 
قَالَ: (هََذَا أنْتيْنُمْ عَلَيّْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَه الجَنَّة وَهَذًَا أَنيْئْمْ عَلَيْهِ 
شَرّاه قَوَجَبَتْ لَه النَانُ أَنّمْ شهَدَاءٌ اللهّفي الأزض)”". 

وللحديث رواية أخرى --» ولفظها عن أنس ©:(مُرَ بِجِبَارَةِ 
عن انين "'نشاناشواعلتي) اكير كان ساعلةا بي 


04 هه 
ع ين الور ان ختي ٠.‏ اتن يتين 


0 ل ف ع ا قم ج #مووات كه 
الله وَرَسولهء وَأثنوا عليه خيرًاء فقال: (وَجَت)» ثم مر عليه 


الى عض ف 0 وله برسم ا ا . ابو ل د 
بجِنارَةٍ أخرّىء» فقال: (أثنوا عليه)»؛ فقالوا: بس المرَء كان في دين 
ع ى 


نّم شهُودُ اللهفي الْأَرْضٍ)”". 
* حديثعمر #أنالنبي “قال:(يَِامُسْلِم َهدَلَة 


02 ع سس 
الله» فقال: (وَجَ'َتء 


المع 1 22 و ا 0 الف ووو اللي ا ا از شو يه ل نك اا مسقي 5 
أرَبَعَة بشيرء أدخله الله الحنة»» فقلنا: وثلاثة» قال:(وَثلاثة). 
اخ ار عن 


فَقَلَنَا: وَانْنَادِه قَالَ: (وَانْنَانِ), ثم لنَسَالَهُ عَنْ الوَاحِدٍ. 

وقننارويت فبداقصة قد عن أي الآشووالدول (ثت وكخىف): قال: 
قَدِمْتُ اديه وَقَدْوَهَعَ ما مَرَضٌء فَجَلَْت إِلَ عُمَرَبْنٍ التَلَابٍ 
لوكت ين عتروة تارم قن شاجيى غوه قال ذه »: 
اعد نه 3ج او ار قل نجعيو ون كا : 
ولف 23 بالتالكة تابي ع ل صَاحيه 25 تقال وت فنان 
تو الي له قا وت نا حهااض نان اليك فم قال 
الي ",ين مُسَلِم شَهِدَ لَه أَربَعَةَ بخَبْرء أَدْكَلَّهُ اللْهالجَنَّةً)» فَقَلْنَا: 


اس .عبريض. لوا 


5 2 و دع ل ا اوحض وا زرو ا و اا ل د ا و ول 
وَثْلآثَةَء قال: (وَثلآنَة)» فقلمًا: وَانْنَاذِْء قال: (وَانْنَانِ)» ثم َتَسَألَهُ عن 


(١)حديث‏ صحيح» متفق عليه: صحيح البخاري» ح 17117, وصحيح مسلم, ح 159. 
)رواه عبد الرزاق في مصنفه ح 270377٠‏ وعنه أحمد في المسندء ح 01"9 17 . 


حكم ذكر مساوق الموتى 


الوّاحد7"©. 


- 95 5 2 1 2 3 لفن 
© حديثابنعبّاس « قال:(قال أبو حب عليه لَعمّة الله للنبىٌ 


و ب 4 ون 0 2ه ع 6 5 عر 2 
"بالك شا الوم فترّلت: تبت يدا أب هب وَتَبْ)”". 


مه 


٠‏ حديث (تُوشِكُونَ أن تَعرِفُوا أَهْلَ الجَنَّةِمِنْ أَهْلٍ النَّارِ)» وقد 
رواه أبو زهير الثقفي » قال: سَهِعْتٌ الت 'يَقُولُبِالتََاءَةٍ 
من الطافتفن» وو يفول لاسا الجن اناس تكن ارسكرن أن 


ف 82 


لحاس امراسم د قال الل ات 


و 


السَّبَى» وَالثْمَاءِ من وَأ 5 بنش ل ا 
الأحاديك الداهية حن ذكر سيغات الموتى 


هه 
.4 


« حديث (لآَتَسْبُوا الأَموَاتَ» فَإَِجمْ قَد أَفْضَوَا إِلَ مَا قَدّمُوا)9. 


ورويت قصة في بعض طرقه. جاء فيها أن عائشة “قالت:مافعل 
يزيد فخ قبس عليه لعثة الله؟ قالواة قندمات: قالت: فأستغفر الل 


فقالوالها: مالك لعنتيهء ثم قلت: أستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله 


«التين مجمورو وق سي اف نهنا : مسند ابن أبي شيبة» ح ”” ٠‏ »ومسلكدك 
أمدح 51ح /١1٠094‏ 4ح 7145 وهذا لفظه؛ وفيه قال الأرنؤوط : حديث 
صصح ورسخ ادن باجنا 1111 (شو طريل اب ابو يابو ان حباذوح 
14 في باب (ذِكُرٌ الاسْتَذُلال عل مَعْرِفَةٍ أَمُل الْجنَةٍمِن أَمْلٍ انار بتناء أَهْلٍ الْعِلّم 
وَالدّينٍ وَالْعَفْلٍ عَلَيْهِمْ) وشرح مشكل الآثار للطّحاوي؛ ح ” :او والستدرك للجاكتي؛ 
اد وقال الحاكم: ) هذا حديث صحيح الإسناد», ووافقه الذهبي. 
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حكم ذكر مساويٌ الموتى 


' قال: (لا تسبوا الأموات. فإنهم أفضوا إلى ماقدموا)2. 
ويزيد بن قيس هذا ذكره ابن حجر (ت 867 ه) في الإصابة"''' وهو 
همداني ثم أرحبيء وذكر أنه أدرك النبي “». وأنهلماثار أهل الكوفة 
على (سعيد بن العاص) حين ولاه عثمان » إمارتهاء اجتمع قراء 
الكوفة. فأمّروا عليهم يزيد بن قيس هذاء ثم كان مع عل في حروبه. 
وولاه شرطته؛ ثم ولاه بعد ذلك أصبهان والرّيٌّ وهمدان. 

ف حديت (لا تشيّوا الأنوّات فتؤذوا القنيائ). 
والدروف بلنظ وى وول "تتش الكدواى)”»وقشوويفت 
القصة التي استدعت قوله 'لمذا الحديث. وفيها عَنِ ابْنِ عَبَّاسسٍ: 
رجلا مِنَ الْأَنَضصَارِ وَمَعَّ في أبي العبّاسٍ كَانَ في الْجَاهاِيَة قَلَطَمَهُ الْعَبَاسُ 
َجَاءَ قَوْمَهُ انوا وَائهآَلضِمَئُهُ كا َطَمَهُ سوا الشلاح بلَعَ دِكَ 
رَشُولَ الله ا ني لنت نال ران لاس أى هل الْأَرْضٍ كوه 
عَلَ الله؟)» قَانُوا: الكد قال (قإن العتائنوتي: وأنايلة قلاتشيرا 
أنوائناء كردا أخْيّاءَنا)» فَجَاءَ الْقَوْمُ َقَانُوا: يَارَسُولَ الله تَعُودُ بالله 
مِنْ غَضَبِكَ2. 1 1 


5 
: أن 


' 


(١)صحيح‏ | بن حبان» ح 5١‏ ا 

)ابن حجرهء الإصابة» 7”/ ١‏ » ترجمة رقم 157/4. 

اسم د م ب 0 8ح 85٠١‏ 1ءوستن نن الترمذيءح 
معن التبوسي راكنا مره عن الور اد 

()رويت هذه الحكاية في مسند أحمدء ح 71775, والمستدرك للحاكمء ح »557١‏ وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». ووافقه الذهبيء غير أن الأرناؤوط 
ضعفه. ونقل أن الذهبي قال في (سير أعلام النبلاء): إسناده ليس بقويء وقدذكر 
الذهبي الحديث في موضعين من سير أعلام النبلاء» فقدذكره في (”؟/ 8) ونسبه لأحمد 
في المسند ولم يعلق عليه» وذكره مختصرًا في (؟/ 49).: وقال: «إسناده ليس بقوي). 
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وقد روي في النهي عن سب لموتى لأجل أقربائهم الأحياء حديث 
ضعيفه وفيه أن الرسول “قال لأصحابه (يأتيكم عكرمة بن أبي 
جهل مؤمنًا مهاجرًاء فلا تسبوا أباهء فإن سب الميت يؤذي الحي, ولا 
ولخ الك 
وروى ابن وهب (ات 1417 ه) بسند منقطع عن الأَوْرَاعِي (ت 197 ه) 
أنه قال: بَلََِّي أَنَ عُمَرَ بْنَ الحَطَابَ» كَانَ لا يَلْهَى عِكْرِمَةَ بْنَ أي جَهْلٍ 
اقيم : َم با جَهْلٍِ فَأتَى عِكْرِمَةٌ رَسُولَ الله ' »ندر ذلك لك نقال 
براه 300 ست افك بف به 
. ديت الالة قروا مقف أ عنام الاقم 
٠‏ حديث (إِذَا مَاتَ صَاحِبَكُمْ فَدَعوة وَلَا تَقَعُْوافِيهِ)” “» وفي رواية 
أغخرى الحديث دس طريق عائشة. “أيقباء أباقانت:قال 
رسول الله ': (خيركم خيركم لآهله. وأنا خيركم لأهيء وإذا 
مات صاحبكم فو 
» حديث (اذْكْرُوا نَحَاسِنَ مَوْنَاكُمْ ولراك شار 


()رواه الحاكم في المستدرك» ح 006560. 

)ابن وهب في الجامع» ح 6 

9) حديث صحبح؟ رواة السائي في متخ ه7١‏ بلفظ (هلكاكم). في باب (النَهيُ 
عَنْذِكْرٍ الهلكى إلا بِخَبْرِ)» وروي أيضًا في: مسند أبي داود الطيالسي» ح15917.» والدعاء 
للطبراني»ح 16 2 مجع ارط للسييان ايشا يواه ١‏ اليك انوا 
الدنياءح 5 ٠‏ . وفيها (مَوْتَاكُمْ) بدل (مَلْكَاكُمْ). 

(ع)حديث صحيح» رواه أبو داود في سننه» ح 8 . 

(0)رواه الترمذي. ح 65 وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

(7)رواه أبو داود في سننه» ح 4٠٠‏ 4» والترمذي في سئنه» ح 2٠١19‏ وابن حبان في صحيحه. 
ا ل ل ل ل 
شعب الإيمان؛ ح 00 :والخديث لتق تصحيحه وتضعيفه» وسعائش الذكم عليه 
بالتفصيل لاحقّاء بمشيئة الله تعال. 
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وهذه هي - على العموم - أهم النصوص التي يستدل بها الفريقان 
المختلفان في المسألة. 


مناقشة الأحاديث والجحمخ بينها 


كما سبق وأسلفنا فإن التعارض ليس موجودًا بين النصوص في واقع 

الأمر» بل هو موجود في أذهان الناظرين فيها لقصور نظرهم.ء والخطوة 

الآولى لدرء أي تعارض هي النظر في إمكانية الجمع بين النصوصء» 

فنقول مستعينين بالله تعالى: 

هناك عدة أحاديث صحيحة مشعرة بأنه كما هو جائزء بل مطلوب. أن 

يُثنى على الصالحين من الأموات, ويُشهد لهم بالصلاح, فإنها مشعرة 

أيضًا بجواز ذكر الميت بالسوء والإشارة إلى مخازيه إن كان من أهل 

استتحقاق ذللك: 

أما الدليل على أن الثناء على الصالحين مطلوبء فم| ورد في حديث عمر 
0 ل لاني م د 


ع ابرض :4ه نت 


القن ننانا : وَثَلاَثَةَ قَالَ 0 فذانا الات قَالَ 0 لك 
وََسْأَلَهُ حَنِ الوَاحِدٍ. 

وكذلك ماوردفي حديثأنس » في روايةأحمد(ات١75هانفي‏ 
السجدووسناءا صني ونيا درل انون »: ( مر بِجِتَارَةِ عل 
الب ' قال (اتواغايياء ققالوا :كان مَاعَلِمْنَا يجبٌ الله وَرَسُولَة 
ركز التي تزوا تيال راكد لم لوبي 1 
[نوا عَلَيْهِ)» قَقَانُوا: ب: بل انر كاذ زوين لله قَقَالَ: ا 


هود لني الأرْضي)» إذفيه أنهم أقواباشير وبالة: بناء عل أمر 
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الرسول '“لممبذلك. 
وأماالدلآلة عن جرواز اللفاءعل اليذفببالشرح إتكان سنا للك 


ع 


34 


- فهي ظاهرة في حديث أنس السابق ذكره. إذ ذم الصحابة الحاضرون 
| الت لفان على الفى. "هل ذختيو إناءيالكرك ريه 
أي أن وجبت له النار» كما بينها "في روايةالبخاري (ت105ه) 
للحديث وفيها أنهم سألوه: مَاوَجَبَتْ؟ فقال ':(هَذَاأَنيْنْمْعَلَيهِ 
وا وفيت للهلا 33 اللخ علنه 13 توت لب النان فم 
قاللمم (أنْتُمْ شّهَدَاء اللهّفي الأْض). 
واوا هل بخواو الساء لمكم اريت أ سير التي » وفيه 
أن الرسوك. ‏ "قالة ها أنها اناس شع اووكون أن ترفو اف 
الْجنَةِمِنْأَهْلٍ الناو- أن قال خباوكة سن تتارق )»قال نفال 
رَجُلٌ من النّاسٍ بم يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: (بِالَمَاءِ السّمّء وَالّنَاءِالحْسَنِء 
وَأَنتَمْ شهدا الله بَعْضْكُمْ ف لبخضي) لبر عازن القاء الس دغ ك] 
الو ينان ناف 5 لصون زعو الباقا فون رقت قاس 
وقدذكر البظارى :حديث ابن عتاس '«عوسبياترولسورة 
(المسد) في باب (ذْكْرٍ شِرَارٍ للَوتَى)؛ ومعلوم أن البخاري يشير في تراجم 
(عناوين) أبواب صحيحه إلى اختياراته الفقهية. 
وقد رجح عدد من شارحي صحيح البخاري أن البخاري في وضعه 
عنوان هذا الباب (ؤكرهِرَارٍ المؤكى) قصد عموم ذلك للمسلمين 
والكفار منهم, مع أنه اقتصر على الحديث الوارد في سبب نزول سورة 
السك 
فذكر ابن المنير (ت 787 ه) أنه يحتمل أن البخاري أراد العموم, أي 
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شمول ذلك لشرار الموتى من المسلمين والكفارء قياسًا للمسلم المجاهر 
بالشر عل الكافرء لآن المسلم الفاسق لاغيبة فيه”": أما ابن الملفن (ت 
4 ه) فقد جزم أنه أراد به العموم في شرار المؤمنين والكافرين» وقال: 
«والظاهر أن البخاري جرى على عادته في الاستنباط الخفي والإحالة في 
الظاهر الجلي على سبق الأفهام إليه)0". 

وذكر البرماوي» شمس الدين (ت 87١‏ ه) أن مجيء البخاري بباب 
زوك وان از تى انيعليناب (البى عمورسشف الأسواك ايندل غيل أنه 
أراد به أحد أمرين؛ إما الإشارة إلى أن المنهيّ عنه سبٌٍّ غير الأشرار» أو 
الأفارة إن آذ اللسخاغير لكر ايكون اللو عه سد عي وانناتر 
ذكر شرورهم. 

وقد مالابن حجر(ت 855/ه) إلى ترجيح الاحتمال الثاني فقال: «وإن| 
قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة» وهذا 
بالرنة الى بعدده 7 يعنى باب (ذكر قرا المكي): 

ورجح ابن حجر أيضًا أن مراد البخاري عموم جواز ذكر شرار الموتى 
للأشرار من المسلمين والكفارء فقال: «وتأول بعضهم الترجمة الأولى 
على المسلمين خاصة. والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصصه 
الدلين )7 


(١)ابن‏ المنير» المتواري» 1١77‏ 

)ابن الملقن» التوضيح.ء .7١8 05791٠ /١٠١‏ 
)البرماوي» اللامع الصبيح» 0/ 1 
()ابن حجرء فتح الباري» ”/ 00 
(0)ابن حجرهء فتح الباري» ”/ 705. 


حكم ذكر مساويٌ الموتى 


وقد رجح عموم الشراح للأحاديث أن ذكر الفساق بم فيهم من فسق 
بعد موتهم جائز بناء على الأحاديث السابقة. 

فقالابن بطال(ت449 ه)عن حديث أنس » -يعني حديث 
(مَوُوا بِجَتَارَق فَأَنَنَوَا عَلَيْهَا خَبْرًاء فَقَالَ التبَيّ ': «وَجَمَتْ) ... الخ) 
-: احديث أنس هذا يجري مجرى الغيبة في الأحياءء» فإن كان الرجل 
أغلب أحواله الخير» وقد تكون منه الفلتة» فالاغتياب له محرم. وإن 
كان فاسقا ملاتا فللاغية نبةه. كذناك المت إذاكان أغلي أحراله 
الخير م يجز ذكرما فيه من شر ولا سبّهِ به. وإن كان أغلب أحواله الشر 
فيباح ذكره منه» وليس ذلك ممانمهى عنه من سب الأمواتء ويؤيد 
ذلك ما أجمع عليه أهل العلم من ذكر الكذابين وتجريح المجرّحين)”". 
وقال في موضع آخرء تعليقًا على قوله '(أنتم شهدا الله في الأرض): 
افدلٌ ذنك أن للفاس اش يتكروا السف بع قبن ف إذاكان عد 
يشهورًاء وكان ما لا غيبة فيه لشسهرة 7703 

أما الإمام النووي (ت 517 ه) فقد قال: «النهي عن سبٌ الأموات 
هوني غير المنافق وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة, فأما 
هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشرٌ للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء 
بآثارهم والتخلق بأخلاقهم»)”7. 

وقال الكرماني» شعت الدين (ت لاه ): «فإن قلت: كيف نكنوا 
من ذكر الشرٌ مع الحديث الصحيح في النهي عن سب الموتى وذكرهم 
إلا بالخير؟ قلت ذلك في غير الكافر والمتظاهر بالفسق والبدعة» وأما 
(١)ابن‏ بطال» شرح صحيح البخاري» ”/ 0 


()النووي» شرح النووي على مسلم» /١‏ 0 


١ 
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هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بالشرٌ للتحذير من طريقهم ومن الاقتداء 
بآثاره.)0". 

وقالفي موضع آخر: «فإن قلت ما وجه الجمع بين النهي عن سب 
الأموات وجواز 3 كرهو بالنة ؟ قلة: الث غير الكرة ولف سلهنا 
عدم المغايرة فالجائز سبٌٍ الأشرار والمنهيٌ سبٌ الأخيار»”". 

وقال ابن الملقن (ت 8١5‏ ه): «وقيل: إن حديث أنس يجري مجرئى 
الغيبة في الأحياءء وإن كان الرجل أغلب أحواله الخير وقديكون منه 
الفلتة» فالاغتياب له محرم؛ وإن كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة فيه. فكذلك 
الميتء إذا كان أغلب أحواله الخير لم يجز ذكر مافيه من شرٌ ولاسبّه بف 
وإن كان أغلب أحواله الشر فيباح ذكره منه» وليس ذلك ممانمهي عنه 
من سبٌ الآموات» ويؤيد ذلك إجماع أهل العلم من ذكر الكذابين 
وتجريح المجروحين"". 

وقال الخوراى زنع #افبز مسا دووف أنه الطالجكبى الوفين انكنا قود 
سبّهمء وقد روي عن الحسن البصري لما بلغه موت الحجاج بالغ في 
سبّهء وقول البخاري في الباب بعده سبٌ الشّرار دون الكفاريدل على 
ةا 

وقال القسطلاني (ت ”47 ه): «يجوز ذكر مساوئ الكفار والفساق 


للتحذير منهم. والتنفير عنهم.؛ وقد أجمعواعلى جواز جرح 


()الكرمانيء الكواكب الدراري؛ /ا/ ١57‏ . 

()الكرماني؛ الكواكب الدراري» /ا/ .١76‏ 

.١56- 1١515 /٠١ )ابن الملقن» التوضيحء‎ 

()الكوراني» الكوثر الجاري» 7/ 47". والحجاج هو ابن يوسف الثقفي (ت 45 ه)ء 
أما الحسن البصري فد توفي سنة ١١١1ه.‏ 


١١ 


حكم ذكر مساويٌ الموتى 


المجروحين من الرواة أحياء وأعوات])" , 

وهكذا نرى أن العلاء الأكابر من شراح الحديث النبوي وفقهائه متفقون 
ومن سلوك طريقهم. والاقنداء بآثارهم.» والتخلق بأخلاقهم. وقد حمل 
بعضهم النهي الوارد في بعض الأحاديث على مسألة (السبٌّ) خاصة. 
فلم يجيزوه؛ وفرّقوا بينها وبين مسألة ذكرهم بالشرٌ الذي كانوا عليه 
وقد اغفير ابن حجر أن ذكر الرجل بالق لآ يسمى سباء ففال: ايل 
لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير يسمى سب 
في اللغة»”"» بينه| أجاز آخرون منهم حتى سب هؤلاء العصاة. وحملوا 
أحاديث النهي عن السب على أنها من العامٌ الذي خصص بأدلة 
أخرى. منها أحاديث إباحة ذلك. 

وهكذا نرى أن سادتنا العلا فهموافن أحاديث التهى عن منبٌ 
الموتى أنها ليست عامّة» وذلك لإعمال كل النصوص الواردة في المسألة» 
مع ملاحظة أنهم قاسوا ذكر سيئات المتوفى على غيبة الأحياء» ومعلوم 
استنتجوا من استقراء عموم النصوصء ومن قواعد الشريعة أن هناك 
أول باب (مايباح من الغيبة) من كتابه (رياض الصالحين)» فقال: 
«اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه 


()القسطلانى» إرشاد الساري» ؟ 2 . 


)ابن حجرء فتح الباري» ”/ 504-5. 
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الأول: التظلم؛ فيج وز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وغبرهمانمن لهولايةأوقدرةعلى إنصافه من ظالمه. فيقول: 
ظلمني فلان بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المتكر ورد العاصي إلى الصواب؛ فيقول 
لمن ير جو قدرته عل إزالةالمتكر: فلان يعمل كذافاز جره عنه. 
ونح و ذلك, ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكرء فإِنلم يقصد 
ذلك كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء؛ فيقول للمفتي: ظلمني أبيء أو أخي. أو زوجيء. 
أوفلان بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل 
حقفي ودفع الظلم؟ ونح و ذلك. فهذا جائز للحاجة؛ ولكن 
الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج 
كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع 
ذلك فالتعيين جائز» كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. 
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود؛ وذلك جائز بإجماع 
امسلمين؛ بل واجي للحاجة. 

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان. أو مشاركته. أو إيداعه. أو 
معاملته؛ أو غير ذلك. أو مجاورته» ويجب على المشاور أن لا يخفي 
حاله, بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردّد إلى مبتدعء أو فاسق يأخذ عنه العلمء 
وحباف عضر المتثنه يذلك: قعلبه تصيحهه يبان حال تقرط 
أن يقصد النصيحة. وهذا مما يُغلّط فيه. وقديحمل المتكلم بذلك 


١ 
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الحسدء ويُليّس الشيطان عليه ذلك. وحمل إليه أنه نصيحة فليتفطن 
لذنكة: 
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بأن لايكون 
ملكا شازواما بان كوة شامناء قاذ وقمي كلق قهفب 
ذكر ذل كلمن لهعليه ولايةعامة ليزيله ويولي من يصلح. أو يعلم 
ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولايغترٌ به» وأن يسعى في أن يحثه 
غنل الاسعقامة أو سقدذل به 
الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته؛ كالمجاهر بشرب الخمر» 
ومصادرة الناس» وأخذ المكس؛ وجباية الأموال ظلً) وتولي الأمور 
الباطلة» فيجوز ذكره بم يجاهر به؛ ويجرم ذكره بغيره من العيوب. 
الأأن كون طهر ازوشب اشرغنا ذكرناه 
السنافشس "الغريق# فإذا كان الأتسان معرونا بلقب: #الأعيس» 
والأعرج.ء والأصمّء والأعمىء والأحول. وغبرهم جاز تعريفهم 
بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة التَّشّص»ء ولو أمكن تعريفهم بغير 
ذلك كان أولى. 
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء» وأكثرها مجمّعٌ عليه. ودلائلها من 
الأحافيك الموممة ملسيو 1 
ثم ساق النووي الأحاديث التي كد عل اسععاء هذه الحالات من 
عدم جوز الغيبة. 
ولا بد لنا من أن نقف قليلا عند الأحاديث التي جاءت بالنهي عن 
سب الأموات» والتي حملها هؤلاء العلماء - كما سبق وذكرنا - على 
العموم المخصوص. 
()النووي» رياض الصالحين (ص577). 


١ 
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فحديف (اذ ك0 وا عايب لاقن سراق ماري ا اسلف العناء 
في الحكم عليه والأرجح - والله أعلم - أن الحديث ضعيف. 

وقد مال عددمن كبار الآئمة إلى تضعيف هذاالحديث. فقد قال 
التردمذي (ت 74 ه) بعدما رواه: (هذا حديث غريب». وقال: 
سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: «عمران بن أنس المكي منكر 
الذب ث0 وغير ان هذاهو أحد ز حال سنة هذا الحخديث» وقد 
تفرد عمران هذا به. قال الطبرانن (ت 51١‏ هانفي المعجم الصغير: «لم 
يروه عن عطاء إلا عمران» ولااعن عمران إلا معاوية بن هشام, تفرد 
بهأبوكريب"". 

وضعفه ابن القطان الفاسي (ت 578 ه)”". بل عتب على الإمام عبد 
الحق الإشبيلٍ (ت 58١‏ ه). المعروف بابن الخراط» أنه ذكره في كتابه 
(الأحكام) دون أن ينبه لضعفه. فقال: «قلا أَذْرِي كَيِفَ سكت عَنةٌ 
هنا رغد بن أكادية أَحَْكَام التَكُليِف»ء فاعلمه»؛. وضعفه- كذلك 
- النووي (ت5775 ه).ء وابن حجر الهيتمي (ت 91/5 ه). والمناوي (ت 
١“٠ه)‏ والألباني©. 


)0 0 06 
الْعَلَاءِ ع عاد الور اا سرد 
٠ 3‏ ه)ء وهو صدوق له أوهام؛ عن عِمْرَانَ بْنٍ نس المكَيٌّ (توني بين ١1١0-١15١‏ 
افوا اللا ل لوجي ا الل 

التهذنيب: #0 ام( ان زا ا 5 بالترتيب). 

()ابن القطانء بيان الوهم والويهام» :/ "اتن ه/ :لا 

ا اي 00 / دامر 0 اللا 
بداو 4401 
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أمامن صححه فقد ذكر ابن حبان (ت 505 ه). والحاكم(ت 64005 
ه) الحديث في صحيحيه)ء وهذا يقتضي تصحيحه له. مع التنبيه 
إلى أن للعلاء على منهجهم في التصحيح اعتراضات كثيرة» وصححه 
الأرنؤوط في أحكامه على سنن أبي داود» ح »54٠٠‏ مع إقراره بضعف 
سنده. فقال: ااحديث صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيف لضعف 
عمران بن أنس المككيء قال البخاري فيه: منكر الحديث). 

وقد أشار إلى سبب تصحيحه له رغم غرابة سنده. ووجود ذلك 
الراوي الضعيف فيهه؛ فقال: (ويشهد له حديث عائشة السالف قبله 
- يعني حديث (إذا مات صاحبكم فدّعوه. ولا تَقَعُوافيه)-.... وله 
شاهد آخر من حديث المغيرة بن شعبة؛ ولفظه: (لاتسبُوا الأموات» 
فتؤذوا الأحياء»» وثالث عند أحمد(ت 75١‏ ه )في المسنده) من حديث 
انو عنافي و وان دح افلا تيت ١‏ أن الما انه كوا الا 

وهذه الأحاديث التي ذكرها الأرنؤوط شاهدة لحديث أنس ومقوية له 
تصلخ اقرب الننطر لعي مكسوهوا و شرا لشارقية اه لسن 
فيها مايقوي شطره الأول (اذْكُرُوا عحَايِنَ مَوْتَاكُمْ). 

وعلى العموم. فالراجح. والله أعلم أن الحديث ضعيفه إذ أن قول 
البخاري (ت 707 ه) في راويه أنه منكر الحديث,. يعني أنه ل تحل 
الرواية عنه» فقد نقل ابن القطان (ت 578 ه)” عن البخاري أنه 
قالخ كل عن قلف فيه نك الخوينك فااقسل الروَاقَة عنة ا 

وبما أن الحديث ضعيف - فيم| رجحناه - فلا تقوم به حجة للاستدلال 
على حكم شرعي. 


(١)ابن‏ القطان. بيان الوهم والإيهام» ؟/ 575. 
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وأما حديث (لا تَسُبُوا الْأَمْوَاتَ قَتؤْدُوا الْأَحْيَاء)» وهو حديث صحيح. 
فإن فهمه الصحيح يتضح بمعرفة سبب قول النبي *لهءوهوما 
سبق من أن بعضهم وقع في أب جاه للعباس عم النبي 'فقال 
': (فَإِنَ اعباس مِنّيء وَأَنَامِنْهٌ قَلاتَسَيُوا أَمْوَاتَنَاء َتُؤْدُوا أَحْيَاءَنَا): 
فالعلة التي أشار إليها النهي هنا هي أن سب هؤلاء الأموات - وهم 
كما في سياق القصة من أهل الجاهلية - مِوَذٍ للأحياء. 
ولذلك فإن سب الأموات في حال إفضائه لإيذاء الأحياء يكون منهيًا 
عنه؛ بينم) إذا زالت العلة زال الحكم المرتبط بهاء ونقل ابن حجر (ت 
1 ه) عن ابن رُشيد (ت ١7لا1ه)‏ أنه يمنع سبٌٍ الكافر إذا تأذى 
به الحي المسلمء أما الميت المسلم فيجوز سبّه - يعني بذكر شروره - 
حيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة» وقد يجب 
في بعض المواضع"". 
وبهذا يتضح أن بعض رواة هذا الحديث تصرفوا فيه فنقلوه نضا عامّاء 
بينهما جاء في سياق خاصء ومع أن العبرة - عند الجمهور - بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن التعليل الوارد في بقية طرق الحديث» 
وهي تسبّبه في إيذاء الأحياء يشير إلى أن عموم الحديث مخصوص بحالة 
أن يؤدّي لإيذاء الأحياء. 
والظاهر أن العلماء فهموا كذلك أن العموم الوارد في حديث (لآتَسُبُوا 
الأنوات» تإتق: قد أنْقَيوًا إل ها قتفوا)» والسذي وواه البخاري ف 
صحيحه. مخصوص بم سبق ذكره؛ وخاصة أن البخاري نفسه ذكر 


بنعده مايفيد تبه جواز ذكر شران الموقي: 


()ابن حجرء فتح الباري» ”/ 509-5. 
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أما الحديئان الصحيحان الباقيان في المسألة» وهما: قوله "١لا‏ تَذْكُرُوا 
مَلْكَاكُمْ - أو موتاكم -إِلابِخَيْرِ)» وقوله 'إإِذَامَاتَ صَاحِبكَمْ 
تدعو ل شنواقنه) قب مولا فاسيق وذكرنا صل أن 
العموم الذي فيهما مرادٌ به الخصوص. قياسَا على غيبة الحي. 
تنبيهات ضرورية 

وهناك أمور ضرورية في هذه المسألة ينبغي التنبه إليهاء إذ - كا قلنا- 
فإن الأضل- أن لا اكت سوعءات اميبخه كما لايتيفي اغنياب الفَي: 
وكلا الأمرين مباحين للضرورة أو الحاجة؛ ولايكون ذلك إلا في حدود 
ومن الأمور التي ينبغي التنبيه إليها: 

الثناء المعتبر والذي يترتب عليه كم في الاحاديث السابقة وجوب الجنة 
لمو كاز الشاءالطسوووجهوب التازعل سن نال القساءالسدعهوها 
كان في دين الله من طاعة أو معصية» وليس ما كان في أمور الدنياء وتما 
يدلعل ذلك هاوره ف عديت أنس. »> ذرواية أعدات1115ه) 


في المسندء وسندها صحيح. وفيها يقول أنس »: (مُرّ بِجِثَارَةِ عل 
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ايو يي الى لمق 0 ا قاف و وو واه 1 روه ا 

انظ "ظالدزاضيا قتي ظالواة كان ا هلينا ععالل ورشولك 
مالقا من ين لق 1 أو 12 10ح جا مموض عق ع ل هلو ها عداة ع 0 
وَأثنوا عليه خررًاء فقال: (وَجَ'َت)» ثم مر عليه بِجِنارَةٍ أخرّى. فقال: 
6 | س]ه 0 وات 40 مخوم > : ا ادي د وم 1 
(أتتواعَليّو)» فقالُوا: ينس المرْء كان في وين الله فَقَال: (وَجَبَتْه أَنْقَمْ 
:7 ل 5 6 1 5 عِِ , 
شهود الله في الأزض)») إذ فيه أنهم أثنوا بناء على أمر الرسول 'المممىء 
ا 9 5 ٠‏ .ا 5 ٠‏ ا سس ٠.‏ لس 0 7 3 
وأغهم عندما آثنوا على الجنازة الآأولى خيرًا قالوا: (كان ما علِمّنا تب 


1١8 


حكم ذكر مساويٌ الموتى 


ال وزقترلة) وعندما اتديواسل اللضازة الأشرى 258 ] فالدواة لق ال 
كان وين الله وذلاك يدل هل أن الثناء المعتبر - خيرًا وشرًا هوما 


وقد اختلف السادة العلماء في حديث (هَذًَا أنْتيْنْمْ عَلَيْهِ حَْرًاء فَوَجَبَتْ 
يي ل ل 
الأَرْض) هل يحمل على إطلاقه بحيث أن الجنة والنار تبان لمن أثنيّ 
مابد هيار الج سكن لطر ضح مطاضة مها اناد لواقم حال 
الميت. 

فقد ذهب فريق من العلماء إلى أن ترتب وجوب الجنة والنار على هذا 
الثناء - بالخير أو الشر - هو لمن أثنى عليه أهل المَّمْلء فكان تَناؤّهم 
مطابقًا لأفعاله. وإلا فلا. 

قال مظهر الدين الزَّيْداني (ت اله ): (قوله (أنتتم شهداء الله في 
الأرهي لبمس معي هذا اها ش ون ]سيداب و ريون هق 
ا ا 
الجنة لا يصير من أهل النار بقول أحد. ولا مَن يستحق النار يصير 

من سل امن رقو ل سد بل سمناءة نا لقي ادر تيه ا ده 
الخير والصلاح في حياته» والخير والصلاح من علامة كون الرجل من 
أغخل الحدة وأن الذي أثنواغليهالشٌْ رأوا من هالشر والفساف والشٌِ 
والفساد من علامة دخول النار» فشهد النبي ؛ للأول بالجنة» وللثاني 
بالنار. وتأويل قَطِْه 'للأول بالجنة» وللشاني بالنار: أنه أَطْلّع الله 
تعالى نبيّه “على أن الأول من أهل الجنة. والثاني من أهل النارء 
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ولنس هذ كنيو عاك ا فى كل فو شهة لدهاعة بانلضة أروالنبان ]لأ 
ترى أنه لا يجوز أن يقطع بكون واحد أنه من أهل الجنة أو من أهل 
النار» وإن شهد له بالجنة أو بالنار جممٌ كثير» بل نرجو الجنَّةَ لمن شهد 
تشحجافة بالخبرء وتشاف الكار كن شبد لوحاعة باتشع ”1 

وذهب المحققون إلى أن الحديث على عمومه؛ وأنَّ كل مسلم مات وَاحَمَ 
الله الئاس الثناءَ عليه كان ذلك ذَليِلا على أنه من اها تله يوا 
كانت أفعانه تقه في ذلك أو لا؛ لقن اشاس اساي لصيل 
كدر الله لهب العام مين عب ايوم 

وقد ذكرالنووي (ت 575 ه) أن من كانت أفعاله لا تقتضي أنه من 
أهل الجنة فالعقوبة غير متحتمة عليه؛ بل هو في خطر المشيئة» فإذا 
أههم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذزلك على أنه سبحانه 
وتعالى قد شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناءء» فيكون إِلهام الله 
تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه دليلا على أنه من أهل الجنة سواء 
كانت أفعاله تقنضي ايد 

وقدنقل ابن حجر (ت 857 ه) كلام النووي هذا مقر له"» واستشهد 
لهبحديت انس. © أنالبى "قال:(ماين تشلم بخوث ليه 
نذايكة انل امام ع نابو اناق انتوق بتفوايل: 
()مظهر الدين الزَّيْداني» المفاتيح في شرح المصابيح» ”/ 57317 . 


()البرماويء اللامع الصبيح. 5/ 89> النوويء شرح النووي على مسلمء /٠‏ 1-589 


)النووي» شرح النووي على مسلمء 1/ .7١‏ 


)ابن حجرء فتح الباري» / 57١‏ 
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فيه وَغَمَرْت لَدُمَالَا تَعْلَمُونَ)"» وكذلك بم جاء في إحدى روايات 
أنس الحديث (وجبت) وفيها أن الرسول “قال:(إنلله مَلَائِكَة في 
لق عق فاع 0غ لس سن عه :قن 0 ف كد عو قو 

الأرْض تَنطِقَ على اليسنة بَنِي أدَمَ با في المرء مِنَ الحَيْرِ وَالشْرٌ)"". 


من الدين تقبل شهادتهم عل انيه 


اتفق الشراح على أن المقصودين بترتب نتيجة ثناتهم بالخير أو الشْرٌء 
ووجوب الجنة أو النار عليه؛ ليسواعامّة الناس» بل ذلك مقتصر على 
أهل الفضل والصدق من الثقات والمتقينء لأن الفسقة قد يثنون على 
الفاسقء» فلا يدخلون في معنى هذا الحديث”". وقدأكدابن حجر 
ذلك بافي إحدى روايات البخاري وغيره للحديث (المْؤْمنُونَ شّهَدَاءٌ 
لله في الأْض)9». 


القناع بالثين تمه فتلة عداوة للميست 


هو 


كع ذكورو) أ السافيالكة عتبو ل عبن لمس عاد الف لأنواقة 
يكون للرجل الصالح العَدُوٌء فإذا مات الرجل الصالح ذَكّر عَدَوٌه 
عنهشرًاء فلا يدخ ل الميت في معنى هذاء لأن شهادته كانت لا تجوز 


عليه ف الدنياء وإن كان نول للعداوة» وَاليدرٌ غير معصومين2. 


()مسند أحمدء ح 41 170, صحيح ابن حبان» ح ٠77‏ المستدرك للحاكم» ح 1794. 
0)المستدرك للحاكم, ح 17917» ومن طريقه البيهقي في شعب الإيان» ح كلامم 
)ابن بطال» شرح صحيح البخاري» / 5 0 ”,ابن حجرء فتح الباري» ”/ 779. 
()صحيح البخاري» ح 2 

(0)ابن بطال» شرح صحيح البخاريء ”/ 085 ابن الملقن» التوضيحء .١55 /٠١‏ 


5١ 


حكم ذكر مساويٌ الموتى 


لآ تلازم بين إباحة ذكر الميت المجاهر بالسوء 
والحكم عليه بالنار 


يترتب على إباحة ذكر الفاسق المجاهر بفسقه بالشرٌ بعد موته الحكم 
عليه بدخول النار» إذ هذه الإباحة حكم تكليفي مرتبط ب يظهر من 
الإنسانء وقد يظهر منه الشرٌّ الغالب» ومع ذلك ينال المغفرةيوم 
القيامة بعمل غير ظاهرء أو بفعل قليل عظّمته نية صالحة”'. وقد 
يختم لأهل المعاصي من المؤمنين بخاتمة حسنة تخفى عن الناس» فمن 
إلا لضرورة تدع و إلى ذلكء. كالتحذير من طريقهم الذي سلكوه في 
ا ا ال 
حسنة قطهء وفي هأنالنبى “قال: الول ينكل عسة 

فين إك كات فعفوك كم اوابضقة ليث تيضقةفي البغر كوا 
م كه 
ين و د :نيارب و نك الك 


1 
ا 


فَعَمَرَالْه لَه" فقد ذكره الرسول 'بقبيح عملهإذكانالغالب 
على عمله الشرء لكنه انتفع بخشية الله تعالى0). 


)ابن الملقن» التوضيح. .١50- 1١515 /٠١‏ 
)ابن الملقن» التوضيح» ١م‏ 5 ه75 

()صحيح مسلم» ح 71/01. 
)ابن الملقن» التوضيح. .١50- 1١515 /٠١‏ 
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ولا يتعارض ما ذكر نا هنا مع ما سبق من ترجيح المحققين بأن الله 
تعالى جعل ثناء الناس - والمقصود بهم الصالحون الثقات - ممايستدل 
بهعلى استحقاق الميت الجنة أو الناره لأننا نتكلم هنا عن الحكم 
التكليفي المتعلق بذكر (الشخص) ليت بسيئاته» فتقول هو جائز إذا 
توفرت شروط ذلكء ولكنه لا يقتضي استحقاقه للنار» ولكن تتابع 


الألسنة بالشداء بالشرعل ميت مشعرٌ بآنه مسعحق للعقوبة: والله أعلم: 
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* من أسباب اختلاف الناس في حكم ذكر مساوئ الموتى أن ظواهر 
النصوص الواردة فيها متعارضة. 

# كلام الشارع الكريم لا يمكن أن يكون متعارضًاء إذ التعارض الملحوظ 
موجودفي أذهان الناظرين. لا في حقيقة الأمر. 

أول مايُلجاً إليه لدرء التعارض الظاهري بين النتصوص هو الجمع 
بينهاء وذلك بحمل كل نص على الحالة التي تناسبه؛ ومما يساعد في 
ذلك جمع الروايات المتعددة للنص للواحد,. ومعرفة السياق الذي ورد 
النصن فبه: 

# الأحاديث الصحيحة مشعرة بأنه كما هو جائزء بل مطلوب. أن يثنى 
على الصالحين من الأموات» ويُشهد لهم بالصلاح, فإنها مشعرة أيضًا 
بجواز ذكر الميت بالسوء والإشارة إلى مخازيه إن كان من أهل استحقاق 
ذلك. 

# الأحاديث الناهية عن ذكر سيئات الموتى قسم منها ضعيف لا 
يصلح للاحتجاج به» وقسم آخر مؤول لدرء التعارض والجمع بين 
النصوص. 

# ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذكر مساوئ الموتى من الأشرار. 

وعليه: فإن ذكر مساوئ الموتى جائز إن دعت إليه الحاجة. مع 
ملاحظة أن لا يترتب عليه مفسدة أكبير من المصلحة المتمثلة في التحذير 
من سلوك طريق الشرٌ الذي كانوا يسلكونه. 
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فهرس المراجحٌ 


.١‏ ابن أبي الدنيا (ت١7/8ه).‏ عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشى (ت١/7ه).؛‏ الصمت وآداب اللسانء تحقيق: أبو إسحاق الحوينيء دار 
الكجاب الضرن: يبرونةة الطيضة الأرق» +141 ه. ْ 

؟. ابن أبي شيبة» أبو بكرء عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت 
5ه ). مسند ابن أبي شيبة» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي» 
دار الوطن, الرياضء الطبعة الأولى» /1991م. 

. البخاري» محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي (ت 
5 ه). صحيح البخاريء تحقيق: جماعة من العلماء؛ الطبعة السلطانية» بالمطبعة الكبرى 
الأميرية, ببولاق مصرء ١7١١‏ ه (صَوّرها بعنايته: د. محمد زهير الناصرء وطبعها الطبعة 
الأولى عام ١577‏ ه لدى دار طوق النجاة» بيروت) 

5. البرُماوي» شمس الدين» محمد بن عبد الداكم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري 
الشافعي (ت 87١‏ ه».؛ اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح. تحقيق ودراسة: لجنة مختصة 
من المحققين بإشراف نور الدين طالب. دار النوادر (سوريا)» الطبعة الأولى» ١577‏ ه/ 
م 

ه. ابن بطالء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت 54 5ه»).؛ شرح صحيح البخاري» 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرشد (السعودية؛ الرياض» الطبعة الثانية» 
اهم ١16م.‏ 

5. البيهقىء أبو بكرء أحمد بن الحسين بن على بن موسى (ت 50/8 ه). السئن الكبير» 
البي د عيض اشرب عبد للحبسين اللركى يمر كر صر (القا هرا التلينة الأرق 4 
اااي ْ 

. البيهقيء أبو بكرء أحمد بن الحسين بن على بن موسى (ت 55/8 ه).؛ شعب الإيمان» حققه 
رواج تصوضيه عي بدا د ةجو عبا السل حيط للها بسكي انمه اناو 
الطبعة الأولى ١577‏ ه/ 75٠١‏ م. 

8. الترمذيء محمد بن عيسى بن سَورة (ت 4ه »). سنن الترمذي (الجامع الكبير)» حققه 
وخرج أحاديئه وعلق عليه: بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي (بيروت»» الطبعة 
الأولل» ١1195‏ م. 

4. الترمذيء محمد بن عيسى بن سَوْرة (ت 14١ه».»‏ سنن الترمذيء تحقيق وتعليق: أحمد 
شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوضء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي (مصر». الطبعة الثانية» ١796‏ ه / ١996‏ م. 

.٠‏ الجوهريء أبو نصر إساعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت 97اه).؛ الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين (بيروت»)» الطبعة 
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الرابعة, /ا1٠5١‏ ه/ 19/810ام. 

.١‏ الحاكم» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي الطهاني النيسابوري المعروف بابن 
البيع (ت 05٠14ه»).‏ المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية (بيروت» الطبعة الأولى» ١5١١‏ ه/ ٠194م.‏ 

5. ابن حبان. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان. الدارميء البّستي (ت 04 ه)». صحيح 
ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن 
الرسالة (بيروت».» الطبعة الأولى» ١504‏ ه/ 198/8 م. 

ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت 857/ه) الإصابة 
في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية 
«(بيروت». الطبعة الأولى» ١5١6‏ 

14 ابن حجرء أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت 57/ه). فتح 
الباري شرح صحيح البخاريء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: تحب الدين الخطيب. دار المعرفة (بيروت):؛ ١71/9‏ 
ه. 

36 ابن حجر الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء (ت 
اه »). الفتاوى الحديثية,؛ دار الفكرء د. ط» د. ت. 

0 ابن حنبل» أحمد بن حنبل» ت 5١‏ 1ه مسند الإمام أحمد بن حنبل» حققه وخرج 
أحاديثه شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤسسةالرسالة» الطبعةالأولى» ١57١1ه/‏ ١١٠5م.‏ 

. أبوداود» سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني (ت 71/5)» سنن 
أبي داود مع شرحه عون المعبود. المطبعة الأنصارية بدهلي, الهند» ١1777‏ ه. 

. أبوداود» سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني (ت 71/5)» سنن 
أبي داود» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد,. المكتبة العصرية (صيدا)؛ بيروت. 





8 أبوداودى سليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني (رت7075), سنن 
أبي داود» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بلليء دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 
ه/ 4١٠5م.‏ ْ 

. الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْاز الذهبي (ت 58 لاه )؛ سير 
أعلام النبلاء» تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة» ١4٠05‏ ه/ ١1985‏ م. 

.١‏ الزَّيْدَانُه مظهر الدينء الكوفي الطَّرِيرٌ الشَّيرازِيٌ الحَتفيٌ المشهورٌ بالطُهري (ت ا/1ه)ء 
المفاتيح في شرح المصابيح. تحقيق لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالبء دار 
النوادر» الطبعة الأولى» ١577‏ ه/ 5١17‏ م. 

؟؟. الطبراني» سليان بن أحمد (ت ٠‏ 5اه). الدعاء؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
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الكتب العلمية (بيروت»»؛ الطبعة الأولى» ١517‏ ه. 

“*5. الطبراني» سلبان بن أحمد (ت ٠اه».‏ المعجم الأوسطء تحقيق طارق محمد وعبد 
المحسن الحسينيء دار الحرمين (القاهرة)ء 515١ه/‏ 1146م. 

4؟. الطبراني» سليهان بن أحمد (ت ٠ه‏ المعجم الصغير (الروض الداني)» تحقيق: محمد 
شكور محمود الحاج أمريرء المكتب الإسلامي (بيروت)» دار عمار (عمان»» الطبعة الأولى؛ 
66 ه/ 06امم. 

. الطبراني» سليمان بن أحمد (ت 0٠75ه».‏ المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفيء مكتبة ابن تيمية (القاهرة)» الطبعة الثانية. 

5". الطحاويء أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري (ت ١7اه)ء‏ 
شرح مشكل الآثار تحقيق: شعيب الأرنؤوطه مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١5165‏ ه/ 
4 مم. 

1". الطيالسيء أبو داود» سليهان بن داود بن الجارود (ت ٠١5‏ ه).ء مسند أبي داود الطيالسى» 
حوس عمادين قي لحب الارككي ودار شي (نن» الطيحة الالرق:3 11د 00 
5 

. عبد الرزاق الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 37١١‏ ه»). المصنف» 
تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات. دار التأصيلء الطبعة الثانية» ١571/‏ ه/ 
م 

4. ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكرياءت 468"اهه معجم مقاييس اللغة, تحقيق عبد 
السلام هارون. دار الفكرء 8هم/ 84امءد.ط. 

. القسطلاني» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القتيبي المصريء أبو العباس» 
شهاب لديو (ت 45 إرفاه لساري اشر صكيع البخاري:المقليسة الكيرقالأمرية 
(مصر». الطبعة السابعة. ١77‏ ه. 

.١‏ ابن القطانء على بن محمد بن عبد الملك الكتامى الحميري الفاببى (ت/577ه). بيان 
الوهم والإهام ق كباب الألمكاف تحقيق:د. الشببية ا ندا مين دارطية لياف 
الطبعة الأولى» 514 ١ه‏ / 11910 م. 

؟. الكرماني» محمد بن يوسف بن علي بن سعيد (ت 85لاه»). الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربي (بيروت».» الطبعة الثانية: ١0٠5١ه/‏ ١198م.‏ 

*. _الكوراني» أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي (ت 97/ 
ه». الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاريء تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية: دار إحياء 
التراث العربي» (بيروت». الطبعة الأولى» ١579‏ ه/ 8١٠٠م.‏ 

5. ابن ماجه. محمد بن يزيد القزوينى» ت”لا١اهه‏ سنن ابن ماجه. تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
واسريو نان ارال العللية الطبعة لاون 8ن م 


ه". ابن ماجه. محمد بن يزيد القزوينى» ت71/7ه, سنن ابن ماجه.؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
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الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 
صحيح مسلم» صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
(القاهرة)» ١‏ عت / هه ١‏ م» (صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت»ء وغيرها). 

. معروف والأرنؤوط؛ د. بشار عواد معروف» وشعيب الأرنؤوطء تحرير تقريب التهذيب 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الرسالة (بيروت»» الطبعة الأولى» 
/511اه/ /1 م. 

. ابن الملقن» سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 4 ١/ه».‏ التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح, تحقيق: دار الفلاح» دار النوادر (دمشق».» الطبعة الأولى» ١5174‏ ه 
/08٠5ام.‏ 

49. المناويء. زين الدين محمد المدعو ب (عبد الرؤوف) بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت١7١٠1ه»).‏ التيسير بشرح الجامع الصغير» مكتبة 
الإمام الشافعي (الرياض». الطبعة الثالثة 5408 ١ه/‏ 198/8م. 

.4٠‏ ابن المثير» أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي. الجذامي الجروي 
الإسكندراني (ت 7417ه»). المتواري على تراجم أبواب البخاريء تحقيق: صلاح الدين 
مقبول أحمد. مكتبة المعلا (الكويت». د.ت. 

١‏ النسائىء أحمد بن شعيب بن على»ءت ٠7‏ اه سنن النسائى» (المجتبيى من السنن/ 
السنن الصغرى للنسائي)» تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة. مكتب المطبوعات الإسلامية 
(حلب))»ء الطبعة الثانية» 505 هم 115ام. 

؟4. النوويء أبو زكرياء محيي الدين» يحيى بن شرف (ت7175ه»). المنهاج شرح صحيح مسلم 
بن الحجاج. دار إحياء التراث العربي (بيروت». الطبعة الثانية» 11957. 

“5. النوويء أبو زكرياء محيي الدين» يحيى بن شرف (ت57175ه»)» خلاصة الأحكام في مهمات 
السئن وقواعد الإسلام» حققه وخرج أحاديثئه: حسين إساعيل الجمل» مؤسسة الرسالة 
(بيروت». الطبعة الأولى» 5١4‏ ١ه‏ / 19917م. 

4. النوويء أبو زكرياء محيىي الدينء يحيى بن شرف (ت 57175ه).؛ رياض الصالحين, تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة (بيروت»» الطبعة: الثالثة» 51١9‏ ١ه/199/8م.‏ 
وتخريج وتحقيق: د مصطفى حسن حسين محمد أبو الخيره دار ابن الجوزي (الرياض)» 
الطبعة الأولى» ١5١15‏ ه/ 11940 م. 
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فهرس المحتويات 
أحاديث ظاهرها التعارض 
النصوص الواردة في المسألة 
2 الأحاديث الدالة على جواز الثناء السيع على موتى العصاة 
الأحاديث الناهية عن ذكر سيئات الموتى 
١»‏ مناقشةالأحاديث والجمع بينها 
تنبيهات ضرورية 
2 ماهو الثناءالمعتير؟ 
©» الثناء ب لا يطابق الحال 
من الذين تقبل شهادتهم على الميت؟ 
٠.‏ الثناء بالشر ممن عنده عداوة للميت 
الا تلازم بين إباحة ذكر الميت المجاهر بالسوء والحكم عليه بالنار 
خلاصة البحث 
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